المحور الأول: ما اللغة 
جاء في المعجم الفلسفي لأندري لالاند A.Lalande ما يلي: ... للغة معنيان، معنى خاص ومعنى عام:
- المعنى الخاص: « اللغة هي وظيفة التعبير الكلامي عن الفكر داخليا وخارجيا ».
- المعنى العام: « اللغة هي كل نسق من العلامات يمكن أن يتخذ وسيلة للتواصل ».
يتبين أن اللغة الكلامية خاصة بالإنسان وحده لأنها تتطلب قدرات عقلية وإبداعية لا يمتلكها الحيوان. غير أنه يمكن أيضا الحديث عن نوع من اللغة الحيوانية التي تمكن أفراد النوع الحيواني الواحد من التواصل فيما بينهم باستخدام بعض العلامات مثل الرقصات عند النحل.
وهذا سيجعلنا نتساءل: هل اللغة خاصة بالإنسان وحده ؟ وما الذي يميز اللغة الإنسانية عن أشكال التواصل لدى الحيوانات ؟
هناك تداخل بين ثلاثة مصطلحات هي: اللغة، اللسان والكلام. ويمكن القول بأن اللغة ملكة تخص كل الناس، بينما يختص اللسان بالمجتمع الواحد، في حين يتعلق الكلام بالفرد الواحد. فما المقصود بهذه المصطلحات على وجه الدقة ؟ وكيف تتحدد العلاقات بينها ؟
موقف إميل بنفنيست
إن اللغة هي ملكة رمزية تتميز عن الأنظمة الرمزية الأخرى سواء الخطية أو الحركية أو البصرية أو غيرها، إنها أرقى وأسمى نظام رمزي يستخدمه الإنسان. ولعل سمو اللغة الكلامية يأتي من قدرتها الهائلة على التعبير عن أفكار ومعاني دقيقة ومعقدة من جهة، ولا نهائية من جهة أخرى. وهذا بفضل خاصية التمفصل المزدوج التي تتميز بها؛ بحيث يمكن للإنسان أن يركب بين الفونيمات أو المونيمات ويستبدل مواقعها لكي ينتج أفكار غنية ومتعددة، كما يمكنه عن طريق الرموز اللسانية أن يتحدث عن أشياء كثيرة في ظرف وجيز ودون استحضارها فعلا. ومن هذه الخصائص لا نجدها تتوفر بالكيفية نفسها في باقي الأنظمة الرمزية الأخرى غير الكلامية.
- ويميز إميل بنفنيست بين جانبين أساسيين في اللغة؛ مادي ولامادي. فالجانب المادي يتمثل في كون اللغة واقعة فيزيائية؛ فهي تتطلب جهازا صوتيا وجهازا سمعيا يرتكز على أعضاء مثل اللسان والفم والحنجرة والدماغ والأذن. أما الجانب اللامادي فيتمثل فيما تحمله علامات اللغة من معاني ودلالات متعددة.
- وتلعب اللغة دور الوساطة بين الإنسان والعالم من جهة، وبين إنسان وإنسان آخر من جهة أخرى؛ فهي تحتوي على رموز وعلامات تمثل أشياء الواقع وتعبر عن تصورات يحملها الإنسان تجاه الكون والحياة، كما أنها تمكن الإنسان من التعبير عن تجربته الباطنية بما تحمله من مشاعر وأفكار، وتحقيق التواصل مع الآخرين داخل المجتمع.
- كما تعتبر اللغة بمثابة بنية تتكون من عناصر تخضع لعلاقات صارمة تتجلى في قواعد النحو والتركيب، وبدونها لا يمكن إنتاج كلام مفهوم وذا معنى. إن للغة إذن منطق خاص بها هو الذي يجعلها تتضمن سلطة تمارسها على الذوات المتكلمة بها. كما يستخدم الإنسان اللغة أيضا لممارسة الاستدلال المنطقي والدفاع عن أفكاره وإقناع الآخرين بها. فالأساليب الحجاجية في الفلسفة مثلا هي في جوهرها أساليب لغوية؛ أي أن الفيلسوف يستخدم اللغة في نصوصه على نحو معين وبكيفية يتمكن من خلالها من استمالة القارئ وإقناعه بأطروحة ما.
- ويمكن الإشارة مع بنفينيست إلى خاصية أخرى للغة، قد نسمح لأنفسنا بنعتها بالخاصية الاقتصادية، وهي تتمثل في أنها تسمح للإنسان من استخدامها دون عناء ودون بذل مجهود جسدي كبير؛ فيكفيه أن يحرك شفتيه وهو مستلقيا لكي يبوح بأفكار أو مشاعر متعددة وكثيرة.
هكذا تجعل اللغة الإنسان يحتل مرتبة سامية داخل الكون. فبواسطة اللغة يتمكن الإنسان من الارتقاء فوق مملكة العضويات الحية وولوج عوالم رمزية لا قبل للحيوان غير العاقل بها.، كالأسطورة والفن والدين والفلسفة وغير ذلك. وبهذا يمكن القول بأن اللغة بالمعنى الدقيق هي خاصية تميز الإنسان وحده دون سائر الكائنات.
· اللغة واللسان والكلام:
كيف تتحدد العلاقات بين هذه المصطلحات الثلاث ؟ وما الفرق الدقيق بينها ؟
للإجابة عن هذا الإشكال سنستثمرموقف دوسوسير De Saussure التالي:
« إن اللسان هو مجموع المواصفات الضرورية المتبناة من طرف الجسم الاجتماعي، لكي يتمكن الأفراد من استعمال ملكة اللغة. إن ملكة اللغة مخالفة للسان، ولكنها لا يمكن أن تمارس بدونه. عن طريق الكلام نعين فعل الفرد وهو يحقق ملكته بواسطة المواضعة الاجتماعية التي هي اللسان …
بالتفريق بين اللسان والكلام، فنحن نفرق في الوقت ذاته:
1- بين ما هو اجتماعي وبين ما هو فردي.
2- بين ما هو أساسي وما هو ثانوي.
ليس اللسان وظيفة الذات المتكلمة، إنه نتاج ما يخزنه الفرد كما يعطاه. وهو لا يفترض أبدا تأملا مسبقا، كما أن التفكير لا يتدخل فيه إلا من خلال فعل الترتيب …
وبالعكس فغن الكلام هو فعل فردي نابع من الإرادة والذكاء، والذي يمكن التمييز فيه بين:
1- التوليفات التي بواسطتها تستعمل الذات المتكلمة الرمز اللساني من أجل التعبقير عن فكرتها الشخصية.
2- الآلية السيكولوجية التي تمكنه من إظهار هذه التوليفات. »
· تحليل النص:
· اللغة /اللسان /الكلام:
- يشير اللسان إلى المواضعة الاجتماعية، أي إلى ما اتفق عليه أفراد مجتمع ما من علامات ورموز لسانية، وما تحمله من ثقافة وأفكار، أما اللغة فهي ملكة فطرية تمنح لجميع اللسان، وهي التي تؤهلهم لتعلم لسان ما وممارسته بشكل فردي من خلال الكلام. أما الكلام فيشير إلى تلك المهارات والقدرات التي يمتلكها كل فرد في استعماله لملكة اللغة بالاستناد إلى لسان معين.
· اللسان/اللغة :لا يمكن لملكة اللغة أن تتحقق ويتم استعمالها واقعيا إلا من خلال اللسان؛ فالإنسان يولد وهو مزود بيولوجيا وفطريا بالقدرة على تعلم اللغة ومزاولتها، لكنه لا يتأتى له ذلك إلا بواسطة اللسان الذي يعبر عن مجموعة من الوحدات الصوتية (الفونيمات) والوحدات الدلالية (المونيمات) التي تنتظم وفقا لعلاقات محددة لكي تعبر عن ثقافة المجتمع والقيم السائدة فيه.
 · اللسان /الكلام:
إن الكلام يعبر عن مهارات وقدرات فردية، إلا أنه لا يمكن للفرد أن يمارس تلك القدرات إلا من خلال اللسان. ولذلك يمكن اعتبار هذا الأخير بمثابة وعاء أو مرجع لا بد أن يعود إليه الفرد وينهل منه لتشكيل صور كلامية خاصة به.
إن اللسان يعبر إذن عما هو اجتماعي بينما يعبر الكلام عما هو فردي، فاللسان هو الأساسي في حين يبقى الكلام ثانويا، ويأتي في مرتبة ثانية، فلا يمكنه التحقق إلا بعد أن يكون اللسان قد وجد من قبل.
لكن مع ذلك فللكلام أهمية كبيرة ومهمة بالنسبة للسان؛ إذ أن تحقق اللسان من خلال الكلام هو ما يمنحه الحياة والتجديد والتطور والاستمرارية. فحينما لا يعود الأفراد يتكلمون بلسان ما ويتداولونه بينهم فإن مصيره هو الموت وأن يظل حبيس الرفوف والوثائق، ولعل هذا ما تشير إليه عبارة ” اللغات الميتة “.
- إن اللسان يمنح للفرد عبر التنشئة الاجتماعية ، فيخزنه في ذاته ثم بعد ذلك يتدخل فيه بفعل الترتيب والتنظيم، حيث نجد أن الذات المتكلمة تعمل على ترتيب الرموز اللسانية من أجل التعبير عن مشاعرها وأفكارها الشخصية.
- إن الكلام هو فعل فردي يرتبط بالذكاء والقدرات العقلية من جهة، ويرتبط بحرية الفرد وإرادته من جهة أخرى. هكذا تقوم الذات المتكلمة بالتأليف بين الرموز العلامات اللسانية من أجل التعبير عن تجربتها الباطنية. كما أن طريق كلام الفرد ترتبط بحالاته النفسية والسيكولوجية؛ فنحن أن طريقة كلام شخص يسير في جنازة إنسان عزيز عليه تختلف عن طريقة كلامه وهو يعيش الفرح والنشوة في مناسبة سارة.
نموذج الفرض
إن ملكة الترميز عند الإنسان تبلغ أقصى تحققها في اللغة، التي هي التعبير الرمزي بامتياز، وكل أنظمة التواصل الأخرى، الخطية والحركية والبصرية …الخ، تتفرع عنها وتفترضها مسبقا. إن اللغة نظام رمزي خاص منتظم على صعيدين: فهي من جهة واقعة فيزيائية، إذ أنها تستخدم الجهاز الصوتي لتظهر، والجهاز السمعي لتدرك، ومن هذا الجانب المادي فهي قابلة للملاحظة، والوصف والتسجيل، وهي من جهة أخرى بنية لامادية، وإيصال لمدلولات معوضة للأحداث والتجارب ¨بالإشارة إليها¨. تلك هي اللغة، كيان ذو وجهين، لذلك فإن الرمز اللساني هو رمز توسطي، إنه ينظم الفكر ويتحقق في شكل خاص، وهو يجعل التجربة الباطنية لذات ما منفتحة على ذات أخرى في تعبير متمفصل وممثل، وليس عبر إشارة مثل صيحة معدلة: إنه يتحقق في لسان محدد، خاص بمجتمع متميز عن غيره، وليس في بث صوتي يشترك فيه الجنس كله.
إن اللغة تقدم لنا نموذج البنية العلائقية بالمعنى الأكثر حرفية للكلمة والأكثر شمولا في الوقت نفسه. فهي تضع كلمات ومفاهيم في علاقة داخل الخطاب، منتجة بذلك – في تمثلها لأشياء ووضعيات- علامات متميزة عن علاماتها المادية. إنها تؤسس هذه التحويلات القياسية للتسمية المصطلح عليها بالمجاز، والتي هي عامل بالغ الأهمية في الإثراء المفهومي. إنها ترتب القضايا في مجال الاستدلال فتصبح أداة الفكر المنطقي.
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